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ر9ة6.  ن:ـي9ا و9الخ6 أ9لG ال9 ال:ك9ر6يم9 ر9ب7 ال:ع9ر:ش6 ال:ع9ظ6يم6 أ9ن: ي9ـتـ9و9لك9 ف6ي الد@ أ9س:
ؤGلء6 . ف9ـإـ6ن7 ه9ــ تـ9غ:ف9ر9 ــ ، و9إ6ذ9ا أذ9نــب9 اس: بـ9ر9 ، و9إ6ذ9ا اب:ـتGل6ــي9 ص9ــ ن: إ6ذ9ا أGع:ط6ــي9 ش9ــك9ر9 ع9ل9ــك9 م6م7ــ ، و9أ9ن: ي9ج: ا كGن:ــت9 ا أ9ي:ـن9م9ــ ع9ل9ــك9 مGب9ار9كWــ و9أ9ن: ي9ج:

و9انG الس7ع9اد9ة6.  الث7لثG عGنـ:
Gا ق9ـاـل9 ت9ـع9ـال9ى: ﴿ و9م9ــا خ9ل9ق:ــت ل6صWا ل9هG الــد̂ين9، ك9م9ــ هG مGخ: د9 ن6يف6ي7ة9 م6ل7ةG إ6ب:ـر9اه6يم9: أ9ن: ت9ـع:بGد9 ال9، و9ح: اع:ل9م: أ9ر:ش9د9ك9 الG ل6ط9اع9ت6ه6: أ9ن7 ال:ح9
ا يــد6، ك9م9ــ ن7 و9ال6نس9 إ6ل7 ل6يـ9ع:بGدGون6 ﴾. ف9إ6ذ9ا ع9ر9ف:ت9 أ9ن7 ال9 خ9ل9ق9ك9 ل6ع6ب9اد9ت6ه6؛ ف9اع:ل9م: أ9ن7 ال:ع6ب9اد9ة9 ل تGس9ـم7ى ع6ب9ـاد9ةW إ6ل م9ــع9 التـ7و:ح6 ال:ج6
ا9ر6ة، ف9إـ6ذ9ا ل9 ف6ــي الط7ه9ـ د9ث6 إ6ذ9ا د9خ9ـ ، ك9ال:ح9ــ ل9 الش̂ـر:كG ف6ــي ال:ع6ب9ـاد9ة6 ف9س9ــد9ت: أ9ن7 الص7لة9 ل تGس9م7ى ص9لةW إ6ل م9ع9 الط7ه9ار9ة6، ف9إـ6ذ9ا د9خ9ـ
م7 م9ــا ال6ــد6ين9 ف6ــي الن7ــار6. ع9ر9ف:ــت9 أ9ن7 أ9ه9ــ ن9 ال:خ9 بGهG، م6ــ ل9، و9ص9ــا9ر ص9ــاح6 ب9ــط9 ال:ع9م9ــ د9ه9ا، و9أ9ح: ال9ط9 ال:ع6ب9ــاد9ة6 أ9ف:س9ــ ر:ك9 إ6ذ9ا خ9ــ ع9ر9ف:ــت9 أ9ن7 الش̂ــ
Gــه9 ل9 ي9ـغ:ف6ــرiب6اــل6 ال7ــذ6ي ق9ـاـل9 ال ت9ـع9ــال9ى ف6يــه6: ﴿ إ6ن7 الل Gخ9ل̂ص9ك9 م6ن: ه9ذ6ه6 الش7ب9ك9ة6، و9ه6ي9 الش̂ر:كGذ9ل6ك9 ل9ع9ل7 ال9 أ9ن: ي Gع9ل9ي:ك9 م9ع:ر6ف9ة

ر9ك9 ب6ه6 و9ي9ـغ:ف6رG م9ا دGون9 ذ9ل6ك9 ل6م9ن ي9ش9اءG ﴾. و9ذ9ل6ك9 ب6م9ع:ر6ف9ة6 أ9ر:ب9ع6 ق9ـو9اع6د9 ذ9ك9ر9ه9ا الG ت9ـع9ال9ى ف6ي ك6ت9اب6ه6.  أ9ن يGش:
ةG الGول9ى  ال:ق9اع6د9

، و9أ9ن7 Gب^ـر ال6قG، ال:مGــد9 وG ال:خ9ــ ل7م9 ـ مGق6ــر@ون9 ب6أــ9ن7 ال9ــ ـ ت9ـع9ــال9ى ـ هGــ أ9ن: ت9ـع:ل9ــم9 أ9ن7 ال:كGف7ــار9 ال7ــذ6ين9 ق9ـاـت9ـل9هGم: ر9سGــولG ال6ــ ـ ص9ــل7ى الG ــع9ل9ي:ــه6 و9س9ــ
ع9 وال9ب:ص9ــار9 ل6ــكG الس7ــم: لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ قGل: م9ــن ي9ـر:زGقGكGــم م̂ــن9 الس7ــم9اء6 و9ال9ر:ض6 أ9م7ــن ي9م: ل6يلG ق9ـو: ؛ و9الد7 ل9هGم: ف6ي ال6س:لم6 خ6 ذ9ل6ك9 ل9م: يGد:

يـ9قGولGون9 اللiهG ف9ـقGل: أ9ف9ل9 ت9ـتـ7قGون9 ﴾  ب^ـرG ال9م:ر9 ف9س9 ر6جG ال:م9ي7ت9 م6ن9 ال:ح9ي̂ و9م9ن يGد9 ر6جG ال:ح9ي7 م6ن9 ال:م9ي̂ت6 و9يGخ: و9م9ن يGخ:
 Gالث7ان6ي9ة Gة ال:ق9اع6د9

ن ذGوا م6ـ لGهG ت9ـع9ـال9ى: ﴿ و9ال7ـذ6ين9 ات7خ9ـ ل6يلG ال:قGر:ب9ةـ6؛ ق9ـو: ف9اع9ة6، ف9ـد9 م: إ6ل ل6ط9ل9ـب6 ال:قGر:ب9ةـ6 و9الش7ــ ن9ـا إ6ل9ي:ه6ــ ن9اـهGم: و9ت9ـو9ج7ه: أGن7ـهGـم: ي9ـقGولGـون9: م9ــا د9ع9و:
د6ي م9ـن: هGـو9 ت9ل6فGـون9 إ6ن7 الل7ــه9 ل9 ي9ـه:ـ نـ9هGــم: ف6ـي م9ــا هGـم: ف6يــه6 ي9خ: كGـمG ب9ـيـ: ل6ي9آء م9ا ن9ـع:بGدGهGم: إ6ل7 ل6يGـق9ر̂بGون9ا إ6ل9ى الل7ه6 زGل:ف9ى إ6ن7 الل7ـه9 ي9ح: دGون6ه6 أ9و:
ـــؤGلء شGــف9ع9اؤGن9ا لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ و9ي9ـع:بGدGون9 م6ن دGون6 اللiه6 م9ا ل9 ي9ضGر@هGم: و9ل9 ي9نف9عGهGــم: و9ي9ـقGولGــون9 ه9 ك9اذ6بr ك9ف7ارr ﴾. و9د9ل6يلG الش7ف9اع9ة6، ق9ـو:

ع6ند9 اللiه6 ﴾. 
 .rث:ب9ت9ةGم rو9ش9ف9اع9ة ،rم9ن:ف6ي7ة rش9ف9اع9ة : و9الش7ف9اع9ةG ش9ف9اع9ت9ان6

ا ال7ـذ6ين9 آم9نGـوا: لGهG ت9ـع9ـال9ى: ﴿ ي9اـ أ9ي@ـه9ــ ل6يلG ق9ـو: د6رG ع9ل9ي:ــه6 إ6ل الGـ؛ و9الــد7 ا ل ي9ـق:ــ ن: غ9ي:ــر6 ال6ـ ف6يم9ــ ان9ت: تGط:ل9ــبG م6ــ ن:ف6ي7ــةG: م9ــا ك9ـ ف9الش7ف9اع9ةG ال:م9
مr ل7 ب9ـي:عr ف6يه6 و9ل9 خGل7ةr و9ل9 ش9ف9اع9ةr و9ال:ك9اف6رGون9 هGمG الظ7ال6مGون9 ﴾.  ن9اكGم م̂ن ق9ـب:ل6 أ9ن ي9أ:ت6ي9 ي9ـو: أ9نف6قGوا: م6م7ا ر9ز9قـ:

ــد9 ــهG ب9ـع: ل9 ل9هG و9ع9م9 ي9 الGـ ـق9ـو: فGوعG ل9ــهG م9ــن: ر9ض6ــ ــ ف9اع9ة6، و9ال:م9ش: ــ ر7مr ب6الش7 اف6عG مGك9ــ ــ ن9 ال6ــ ، و9الش7 ي9 ال7ت6ــي تGط:ل9ــبG م6ــ و9الش7ــف9اع9ةG ال:مGث:ب9ت9ــةG: ه6ــ
هG إ6ل7 ب6إ6ذ:ن6ه6﴾.  ف9عG ع6ن:د9 ال6ذ:ن6 ؛ ك9م9ا ق9ال9 ت9ـع9ال9ى: ﴿م9ن ذ9ا ال7ذ6ي ي9ش:

 Gالث7ال6ث9ة Gة ال:ق9اع6د9
هGم: م9ن: ي9ـع:بGدG ال9ن:ب6ي9اء9 نـ: هGم: م9ن: ي9ـع:بGدG ال:م9لئ6ك9ة9، و9م6 نـ: أ9ن7 الن7ب6ي7 ـ ص9ل7ى الG ع9ل9ي:ه6 و9س9ل7م9 ـ ظ9ه9ر9 ع9ل9ى أGن9اسx مGتـ9ف9ر̂ق6ين9 ف6ي ع6ب9اد9ات6ه6م:، م6
، و9ق9ـاـت9ـل9هGم: ر9سGـولG ال6ــ ـ ص9ـل7ى الG ــع9ل9ي:ــه6 ر9 هGم: م9ــن: ي9ـع:بGــدG الش7ـم:س9 و9ال:ق9م9ـ نـ: ج9ار9، و9م6 ج9ار9 و9ال9ح: هGم: م9ن: ي9ـع:بGدG ال9ش: نـ: ين9، و9م6 و9الص7ال6ح6
ن9ةr و9ي9كGــون9 الــد̂ينG كGل@ــهG ل6لiــه ﴾. و9د9ل6يــلG الش7ــم:س6 لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ و9ق9ات6لGوهGم: ح9ت7ى ل9 ت9كGون9 ف6تـ: ل6يلG ق9ـو: نـ9هGم:؛ و9الد7 و9س9ل7م9 ـ و9ل9م: يGـف9ر̂ق: ب9ـيـ:
جGدGوا ل6ل7ــه6 ال7ــذ6ي ر6 و9اس:ــ جGدGوا ل6لش7ــم:س6 و9ل9 ل6ل:ق9م9ــ رG ل9 ت9س:ــ ارG و9الش7ــم:سG و9ال:ق9م9ــ ن: آي9ـاـت6ه6 الل7ي:ــلG و9النـ7ه9ــ لGهG ت9ـع9ــال9ى: ﴿ و9م6ــ ر6؛ ق9ـو: و9ال:ق9م9ــ
.﴾ ...Wة9 و9الن̂ب6يـ̂ي:ــن9 أ9ر:ب9ابــا ذGوا: ال:م9ل9ئ6ك9ــ لGهG ت9ـع9ــال9ى:﴿ و9ل9 ي9أــ:مGر9كGم: أ9ن ت9ـت7خ6ــ ة6؛ ق9ـو: خ9ل9ق9هGــن7 إ6ن كGنتGــم: إ6ي7اــهG ت9ـع:بGــدGون9 ﴾. و9د9ل6يــلG ال:م9لئ6ك9ــ
ذGون6ي و9أGم̂ي9 إ6ل9ـه9ي:ن6 م6ن دGون6 اللiه6 ق9ـاـل9 لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ و9إ6ذ: ق9ال9 اللiهG ي9ا ع6يس9ى اب:ن9 م9ر:ي9م9 ء9أ9نت9 قGلت9 ل6لن7اس6 ات7خ6 و9د9ل6يلG ال9ن:ب6ي9اء6؛ ق9ـو:

2



ك9 إ6ن7ك9 ي و9ل9 أ9ع:ل9مG م9ا ف6ي ن9ـف:س6 ت9هG ت9ـع:ل9مG م9ا ف6ي ن9ـف:س6 سGب:ح9ان9ك9 م9ا ي9كGونG ل6ي أ9ن: أ9قGول9 م9ا ل9ي:س9 ل6ي ب6ح9ق| إ6ن: كGن:تG قGـل:تGهG ف9ـق9د: ع9ل6م:
 ﴾ مG ال:غGيGوب6 أ9ن:ت9 ع9ل7

افGون9 ت9ــهG و9ي9خ9ــ م9 يل9ة9 أ9ي@ـهGــم: أ9قـ:ر9بG و9ي9ـر:جGــون9 ر9ح: مG ال:و9س6ــ عGون9 ي9ـب:تـ9غGــون9 إ6ل9ــى ر9به6̂ــ ــئ6ك9 ال7ــذ6ين9 ي9ـد: لGهG ت9ـع9ــال9ى: ﴿ أGول9ـ ين9؛ ق9ـو: و9د9ل6يــلG الص7ــال6ح6
ر9ى ﴾  لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ أ9ف9ـر9أ9ي:ـتGمG الل7ت9 و9ال:عGز7ى * و9م9ن9اة9 الث7ال6ث9ة9 الGخ: ج9ار6؛ ق9ـو: ج9ار6 و9ال9ح: اب9هG... ﴾ . و9د9ل6يلG ال9ش: ع9ذ9

xد ث9اءG ع9ه:ــ نG حGــد9 ل7م9 ـ إ6ل9ـى حGنـ9ي:ــنx و9ن9ح:ـ ن9ا م9ع9 الن7ب6ـي̂ ـ ص9ـل7ى الG ـع9ل9ي:ــه6 و9س9ــ : خ9ر9ج: ي9 الG ع9ن:هG ـ ق9ال9 د الل7ي:ث6ي̂ ـ ر9ض6 xٍ و9ح9د6يGث أ9ب6ي و9اق6
ر9ةx ف9ـقGل:ن9ــا: ي9اــ ر9سGــول9 د: ، ف9م9ر9ر:ن9اــ ب6س6ــ xأ9ن:ـو9اط Gا ذ9ات تـ9هGم:، يGـق9ــال9 ل9ه9ــ ل6ح9 ا أ9س:ــ ر9ةr، ي9ـع:كGفGون9 ع6ن:د9ه9ا و9يGـنـ9و̂طGون9 ب6ه9 د: ر6ك6ين9 س6 ب6كGف:رx، و9ل6ل6مGش:

 . . الح9د6يث9 xأ9ن:ـو9اط Gم: ذ9اتGك9م9ا ل9ه xع9ل: ل9ن9ا ذ9ات9 أ9ن:ـو9اط ال6 اج:
 Gالر7اب6ع9ة Gة ال:ق9اع6د9

ر:كGهGم: ر6كGو ز9م9ان9ـن9ــا ش6ــ ل6صGون9 ف6ي الش̂د7ة6، و9مGش:ــ ر6كGون9 ف6ي الر7خ9اء6، و9يGخ: ر:كWا م6ن9 ال9و7ل6ين9، ل9ن7 ال9و7ل6ين9 يGش: ر6ك6ي ز9م9ان9ـن9ا أ9غ:ل9ظG ش6 أ9ن7 مGش:
اهGم: إ6ل9ـى ا ن9ج7ـ ين9 ل9ـهG الـد̂ين9 ف9ـل9م7ــ ل6ص6ـ لGهG ت9ـع9ـال9ى: ﴿ ف9إـ6ذ9ا ر9ك6بGـوا ف6ـي ال:فGل:ـك6 د9ع9ـوGا الل7ـه9 مGخ: ل6يلG ق9ـو: ة؛ و9الـد7 6ٍ د9ائ6مr ف6ي الر7خ9اء6 و9الش̂د7

ر6كGون9 ﴾  ال:بـ9ر̂ إ6ذ9ا هGم: يGش:
ب6ه6 و9س9ل7م9. آل6ه6 و9ص9ح: ت9م7ت: و9ص9ل7ى الG ع9ل9ى مGح9م7دx وعلى 9

م/ ( أسأل ال الكريم رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والخرة ) .
. بدأ الصنف كتابه بالدعاء للقارىء وهذا يدل على حرصه وعنايته بالقارىء والتمن له الي
. وهكذا ينبغي أن يكون العلم ، أن يتمن لطلبه ومن يدرسهم الي ويدعو لم بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصال

 لعاذ : إن أحبك ف ال : فل تدعن دبر كل صلة أن تقول : اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .ولذلك قال 
فقبل أن يعلمه الدعاء قال : إن أحبك ف ال ، ليكون أبلغ وأوقع للسامع وأدعى للقبول .

 إل ال بأسائه السن وذكر منها [ الكري Pالرب ] .–دعا الصنف للقارىء متوسل 
فإن الكري من أساء ال كما قال تعال ( يا أيها النسان ما غرك بربك الكري ) .

وهذا من التوسل الشروع أن يتوسل النسان بأساء ال  :
كما قال تعال ( ول الساء السن فادعوه با ) .

كأن يقول السائل : يا رحن يا غفور يا رحيم يا عزيز اغفر ل وارحن .
 الذي يعطي من غي سبب ، ول لعوض ، الذي يعم عطاؤه التاجي وغيهم .ومعنى الكريم :

ومعناه : 
م/( رب العرش العظيم ) .

هذا مدح ل تبارك وتعال بأنه رب العرش العظيم .
وقد مدح سبحانه وتعال نفسه بأنه رب العرش ف آيات :

قال تعال ( وهو رب العرش العظيم ) .
وقال تعال ( فتعال ال اللك الق ل إله إل هو رب العرش الكري ) .

والعرش أعظم الخلوقات .
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العرش : العرش : ف اللغة هو السرير ، قال تعال عن يوسف : ( ورفع أبويه على العرش ) . وقال عن ملكة سrrبأ : ( ولrrا عrrرش
عظيم ) .

وأما عرش الرحن الذي استوى عليه : فهو عrrرش عظيrم ، ذو قrوائم تملrه اللئكrة ، وهrو كالقبrة علrى العrال ، وهrrو سrقف هrrذه
الخلوقات .

هذا العرش وصفه ال بأوصاف عظيمة :
 كما ف قوله (( وهو رب العرش العظيم ) .وصفه بالعظمة :

 كما ف قوله ( رب العرش الكري ) .ووصفه بأنه كريم :
 : كما قال تعال ( رفيع الدرجات ذو العرش  ) .وتمدح سبحانه بأنه ذو العرش

 : كما ف قوله تعال ( ويمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ) .وأخبر سبحانه أن للعرش حملة
 : كمrrا قrrال تعrrال ( وهrrو الrrذي خلrrق السrrمواتوأخــبر ســبحانه أن عرشــه كــان علــى المــاء قبــل أن يخلــق الســموات والرض

والرض ف ستة أيام وكان عرشه على الاء ) .
 كمrrا ف قrrوله ( ل تيوا بي النبيrrاء ، فrrإن النrrاس يصrrعقون فrrأكون أول مrrن ي|فيrrق ، فrrإذا موسrrى آخrrذ أن للعرش قوائموأخبر 

بقائمة من قوائم العرش .. ) .
 ( إذا سrألتم ال فاسrrألوه الفrrردوس فrrإنه وسrrط النrة وأعلrى النrة وفrوقه كمrrا قrال  أن العرش فوق الفردوسكما أخبر النبي 

عرش الرحن ) رواه البخاري .
 ( إن ال كتrrب مقrrادير اللئق قبrrل أن فقrrال  أن التقدير كان بعد وجود العرش وقبل خلق الســموات والرضكما اخبر 

يلق السموات والرض بمسي ألف سنة وكان عرشه على الاء ) رواه مسلم .
م/( أن يتولك في الدنيا والخرة ) .

[ أن يتولك ف الrدنيا ] أي يكrون لrك وليrاP ف الrدنيا ، ومrن تrrوله ال سrدده ال وحفظrrه وحrاه ووفقrrه للتوحيrد والسrنة وحrاه مrن
الشرك والبدعrة وهداه لكل خي .

[ والخرة ] أن يفظك ف الخرة بدخول النة والنجاة من كرب يوم القيامrة وأهواله وشدائده .
 بينه ال بقوله [ أل إن أولياء ال ل خوف عليهم ول هم يزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) .وولي ال :

. Pكان ل وليا Pتقيا Pقال شيخ السلم ابن تيمية : من كان مؤمنا
وولية ال تنقسم إلى قسمين :

 وهذه لميع الناس الؤمن والكافر .ولية عامة :
ومعناه : وليته على اللق كلهم تدبياP وقياماP بشؤنم من رزق وإطعام ونو ذلك .

دليل هذه الولية العامة :
قوله تعال ( حت إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا وهم ل يفرطون ث ردوا إل ال مولهم الق ] 

 وهذه خاصة بالؤمني .وولية خاصة :
مقتضاه النصر والتأييد والتوفيق والنصر والعانة والسداد لكل خي .

كما قال تعال ( ال ول الذين آمنوا ) .
4



وقال تعال ( ذلك بأن ال مول الذين آمنوا وأن الكافرين ل مول لم ) .
وقال تعال ( ال ول الذين آمنوا يرجهم من الظلمات إل النور ) .

فمن فضائل ولية ال :
أولW : إخراج العبد من الظلمات إلى النور .

كما قال تعال ( ال ول الذين آمنوا يرجهم من الظلمات إل النور ) .
ثانياW : الدفاع عنهم .

 ف الديث القدسي ( قال تعال : من عادي ل ولياP فقد آذنته بالرب ) رواه البخاري .كما قال 
ثالثاW : ل خوف عليهم ول هم يحزنون .

قال تعال ( أل إن أولياء ال ل خوف عليهم ول هم يزنrrون ) .
[ ل خوف عليهم ] فيما يستقبلون من أمر الخرة [ ول هم يزنون ] على ما مضى .

م / ( وأن يجعلك مباركاW أينما كنت ) .
 : كثرة الي .البركة

 : هو من جعل ال فيه أسباب البكة .والمبارك
فالعrrال مبrrارك لنrrه يعلrrم ويrrدعو إل ال ، كمrrا جrrاء ف الrrديث مrrن قrrول أسrrي�د بrrن حضrrي [ مrrا هrrذه بrrأول بركتكrrم يrrا آل أب

بكر ] .
والتاجر النفق الصال مبارك لنه ينفق ماله ف طاعة ال .

 فrrإن الصrrحابة كrrانوا يتrrبكون[ الrrراد بالبكrrة البكrrة السrrببية وليسrrت ذاتيrrة ، لنrrه ليrrس هنrrاك أحrrد مبrrارك بركrrة ذاتيrrة إل الرسrrول 
بأبعاضه كأظفره أو ثيابه .

فالصنف يدعو للقارىء أن يكون مباركاP ف عمره وعمله وف وقته وف علمه وأن يكون نافعاP للعباد حيثما نزل وحيثما    حل .
وهذا فضل عظيم وكبي لن حصل له .

لن من بورك له ف وقته شغله بطاعة ال ، ول يضيعه ، واستغله فيما يعود عليه بالنفع .
ومن بورك له ف علمه : نفعه ال به ونفع به العباد .
ولذلك قال عيسى : ( وجعلن مباركاP أينما كنت ) .

إن من بورك له ف وقته : فهو الوفق . فنسأل ال أن يبارك لنا ف أوقاتنا وف أعمالنا وف أعمارنا .
 .وإن من أعظم من بورك له ف وقته البيب 

 وهrrو قrائد أمrة ومrع ذلrك يصrلي الضrحى ثrان ركعrrات ، إن هrذا مrن بركrة وقتrrه– وقrrت حrرب – وقrrت معركrة –ففrي يrوم الفتrح 
. 

 ) عامrاP ومrع ذلrك ألrف مؤلفrات عظيمrة ، مrع قصrrر حيrrاته ، بrل كrان عنrده ف45والمام النووي رحه ال : ل يتجاوز عمrره ( 
 ) درساP كما ذكر ذلك ف ترجتrه .12اليوم الواحد : 

ومن أراد أن يبارك ال في وقته فعليه :
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أولW : بالخلص ل تعالى .
فهذا أساس العمال وأساس قبولا وعظمتها 

. Wدعاء ال بذلك : اللهم اجعلني مباركا : Wثانيا
. Pكان من دعاء بعض السلف لبعض : أسأل ال أن يعلك مباركا

م / ( وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صبر ، وإذا أذنب استغفر ، فإن هؤلء الثلث عنوان السعادة } .
لاذا هذه هي عنوان السعادة ؟

لن النسان ل ينفك عن حال من هذه الالت الثلث .
 إما أن ي|عط¥ى ، وإما أن يبتلى ، وإما أن يذنب ويقع ف الذنب . [ فإن قام بوظيفة كل حالة فهو السعيد لنrrه حقrrق عبوديrrة ال

فيها ] .
لن النسان إما أن يكون ف نعمة ، فما هي وظيفة هذه النعمة ؟ ما هو واجبه تاه نعم ال ؟

هو شكرها والقيام بشكرها .
 فمrا هrو الrواجب علrى مrن وقrع ف ذنrrب ؟؟ الrrواجب عليrه أن يسrتغفر ربrه– ول يسrلم أحrد مrن الrذنوب –وإمrا أن يقrع بrrذنب 

وأن يتوب وأن يعود إل ال .
وإما أن يكون ف منة وبلية ومصيبة ؟ فما هو موقف السلم إذا أصيب ببلء أو مصيبة ؟ الصب والحتساب الجر عند ال .

فلذلك صارت هذه الثلث من أعظم أسباب السعادة .
لنه حقق العبودية لربه على كل أحواله ، وهكذا الؤمن حقاP ، يسعى ف رضا ال وتقيق عبوديته على أي حالة ير با ف حيrrاته

.
السبب الول : إذا أعطي شكر :

فمن أسباب السعادة أن يشكر النسان ربه على نعمه العظيمة الليلة .
 أركان :3والشكر له 

يكون بالقلب ، ويكون باللسان ، ويكون بالوارح .
 هو إيان القلب بأن النعمة من ال تعال ، وأن له النة ف ذلك .بالقلب :
 ل افتخاراP .– التحدث بنعمة ال اعتافاP باللسان :

 وهو القيام بطاعة النع»م . [ ولذلك ف الديث كان النب يقوم الليل حت تتفطر قدماه ].بالجوارح :
وف ذلك يقول الشاعر :

أفادتكم من النعماء| ثلثةP            يدي ولسان والضمي¥ الجrrبا .
 : العتقاد .الضمير المحجبا القول بالثناء على ال بالنعمة     لساني : الوارح        يدي :

وال عrrز وجrrل يrrذكر عبrrاده بنعمrrه عليهrrم ويrrدعوهم إل تrrذكرها كمrrا قrrال تعrrال ( واذكrrروا نعمrrة ال عليكrrم ومrrا أنrrزل عليكrrم مrrن
الكتاب والكمة ) .

وقال تعال ( يا أيها الناس اذكروا نعمة ال عليكم ... ) .
والشكر له فضائل وثمرات :
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أولW : أن ال أمر به .
فقال تعال ( كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا ل إن كنتم إياه تعبدون ) .

وقال تعال ( بل ال فاعبد وكن من الشاكرين ) .
وقال تعال ( أفل يشكرون ) .

ثانياW : الثناء على الشاكرين وأن الشكر سبيل رسل ال وأنبيائه .
كما قال تعال ( إن إبراهيم كان أمة قانتاP ل حنيفاP ول يك من الشركي شاكراP لنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقيم ) .

. ( Pشكورا Pذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبدا ) وقال تعال
ثالثاW : أن الشكر نفع للشاكر نفسه .

كما قال تعال ( ومن يشكر فإنا يشكر لنفسه ) .
وقال تعال ( وسيجزي ال الشاكرين ) .
رابعاW : أن الشكر مانع من العذاب .

قال تعال ( ما يفعل ال بعذابكم إن شكرت وآمنتم ) .
خامساW : أن الشكر سبب لزيادة النعم وبقائها .

كما قال تعال ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرت لزيدنكم ) .
سادساW : أن الصفوة المختارة وعباد ال الصالحين يسألون ال أن يوزعهم شكر نعمه .

كمrrrا قrrrال تعrrrال عrrrن سrrليمان ( وقrrال رب أوزعن أن أشrrrكر نعمتrrrك الrrت أنعمrrrت علrrrي وعلrrى والrrrدي وأن أعمrrrل صrrrالاP ترضrrrاه
وأصلح ل ف ذريت إن تبت إليك وإن من السلمي ) .

سابعاW : أن الشاكرين قليل .
كما قال تعال ( وقليل من عبادي الشكور ) .

وبما أن الشكر منزلته عظيمة ؟ كيف نحقق الشكر ؟ نحققه بأمور :
: Wسؤال ال ذلك ، بأن يوفقنا لشكره والتضرع ف ذلك .أول 

كما قال تعال عن سليمان ( رب أوزعن أن أشكر نعمتك الت أنعمت علي وعلى والدي ) .
 معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلة ( اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) .وقد أوصى النب 

: Wأن ينظر إل من هو دونه ف أمور الدنيا [ ينظر للفقراء ومن هم أقل منه ] فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه ال .ثانيا 
 ( انظروا إل من هو أسفل منكم ول تنظروا إل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ل تrrزدروا نعمrة ال عليكrrم ) متفrrقولذلك قال 

عليه .
 :ال قال عون بن عبد

Pأكب ها Pمن ثوب ، من ، أرى دابة صحبت| الغنياء ، فلم أر أحدا Pخيا Pمن دابت ، وثوبا Pفاستحت وصحبت الفقراء خيا.

السبب الثاني : وإذا ابتلي صبر .
هذا السبب الثان من أسباب السعادة .
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فإن النسان يب عليه إذا أصيب بصيبة أو منة أو غيها من البتلءات كالمراض والسrrقام والrديون أو غيهrا ، فrإن الrواجب
عليه الصب .

فإن صب فقد حقق ما يب عليه من المر بالصب عند حدوث الصائب .
قال تعال ( ولنبلونكم بشيء من الوف والوع ونقص من الموال والنفس والثمرات وبشر الصابرين ) .

وقال تعال ( استعينوا بالصب والصلة ) .
 ( عجباP لمر الؤمن ! إن أمره كله له خي ، وليس ذلك لحد إل للمؤمن : إن أصrrابته سrrراء شrrكر فكrrان خياP لrrه ، وإنوقال 

أصابته ضراء صب فكان خياP له ) رواه مسلم .
 ( إن عظrrrrم الrrrrزاء مrrrrع عظrrrrم البلء ، وإن ال إذا أحrrrrب قومrrrrrاP ابتلهrrrrم ، فمrrrrن رضrrrrي فلrrrrه الرضrrrrrا ومrrrrن سrrrrخط فلrrrrه وقrrrrال 

السخط ) رواه التمذي .
 ( ما يزال البلء بالؤمن والؤمنة ف نفسه وولده وماله حت يلقى ال تعال وما عليه من خطيئة ) رواه التمذي .وقال 

وللبلء فوائد :
أولW : لينال أجر وفضل الصابرين على صبره على مصيبته .

فمن فضائل الصب معية ال .
قال تعال ( إن ال مع الصابرين ) .

ثانياP : أن ال يبهم .
كما قال تعال ( إن ال يب الصابرين ) .

ثالثاP : لم الجر العظيم .
قال تعال ( إنا يوف الصابرون أجرهم بغي حساب ) .

رابعاP : دخول النة .
 ( ما لعبدي الؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ث احتسبه إل النة ) رواه البخاري  كما قال 

صفيه : حبيبه .
 ( إذا ابتليت عبدي ببيبتيه فصب عوضته منهما النة ) رواه البخاري . يريد عينيه .وقال 

ثانياW : أن المصائب تكفير للسيئات ورفع للدرجات .
 ( ما يصيب السلم من نصrrب ول وصrrب ول هrrم ول غrrم حrت الشrوكة يشrاكها إل كفrrر ال بrا مrrن خطايrrاه ) متفrrقكما قال 

عليه .
وف رواية ( ما مrن مسrلم يصrيبه أذى ، شrوكة فمrا فوقهrrا إل كف·rrر ال بrا سrrيئاته ، وح|ط·rrت� عنrrه ذنrوبه كمrا ت¥|rrط¶ الشrrجرة| ور¥ق¥هrا )

متفق عليه .
 (ما يزال البلء بالؤمن والؤمنة ف نفسrه وولده وماله حت يلقى ال تعال وما عليه من خطيئة ) رواه التمذي .وقال 

ثالثاW : أن البلء يقطع قلب المؤمن من اللتفات إلى المخلوق .
رابعاW : تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع .
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 ، فإن ذلك أحب إل ال من كثي من طاعات الطائعي .خامساW : زوال قسوة القلب وانكساره ل
. فمن ل يصب على البلء فليس بسعيد ، لنه ل يقق عبودية ال ف بلئه ، الت هي الصب والحتساب

السبب الثالث : وإذا أذنب استغفر .
من علمات السعادة ، ومن علمات التوفيق ، أن النسان كلما وقع ف ذنب استغفر وتاب من ذلك الذنب .

وهذا هو الواجب على السلم الذي وقع ف ذنب أن يتوب ويستغفر ربه من ذلك الذنب .
قال تعال ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ال فاستغفروا لذنوبم ومن يغفر الذنوب إل ال ) .

وقال تعال ( فاعلم أنه ل إله إل ال واستغفر لذنبك وللمؤمني والؤمنات ) .
. ( Pرحيما Pأو يظلم نفسه ث يستغفر ال يد ال غفورا Pومن يعمل سوءا ) وقال تعال

وهذا نب ال موسى يقول ( قال رب إن ظلمت نفسي فاغفر ل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ) .
وها هو الليل يقول ( والذي أطمع أن يغفر ل خطيئت يوم الدين ) .

وقال تعال ف الديث القدسي ( يا عبادي إنكم تطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفرون أغفر لكم ) رواه مسلم .
 لكن خيهم من يستغفر ويتوب ويرجع .– وكل ابن آدم خطاء –فالنسان يقع ف الذنوب 

. فمن ل يستغفر ال ويتوب من ذنبه فهو خاسر شقي ظال لنفسه
قال تعال ( ومن ل يتب فأولئك هم الظالون ) .

وللستغفار فوائد منها :
أولW : تكفير السيئات ورفع الدرجات .

. ( Pرحيما Pأو يظلم نفسه ث يستغفر ال يد ال غفورا Pومن يعمل سوءا ) قال تعال
وتقدم حديث ( فاستغفرون أغفر لكم ) .

ثانياW : سبب لسعة الرزق .
قrrال نrrوح لقrrومه ( فقلrrت اسrrتغفروا ربكrrم إنrrه كrrان غفrrاراP يرسrrل السrrماء عليكrrم مrrدراراP ويrrددكم بrrأموال وبني ويعrrل لكrrم جنrrات

. ( Pويعل لكم أنارا
ثالثاW : سبب لدفع المصائب .

قال تعال ( وما كان ال معذبم وهم يستغفرون ) .
رابعاW : سبب لبياض القلب .

 ( إن الؤمن إذا أذنب ذنباP كانت نكتة سوداء ف قلبه ، فإن تاب واستغفر صقل قلبه ) رواه أحد .قال 
خامساW : سبب لمحبة ال .

قال تعال ( إن ال يب التوابي ) .
م / ( اعلم أرشدك ال لطاعته ، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد ال وحده مخلصاW له الدين كما قال تعالى ( وما خلقت

الجن والنس إل ليعبدون ) .
الشرح :

كلمة يؤتى با للتنبيه لا يلقى بعدها .اعلم ) ( 
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أي وفقك ال لا ينفعك ف دنياك وآخرتك .  )( أرشدك ال
 : الستقامة على الطريق الق ، ضrد الغي .والرشد

الطاعة : موافقة الراد فعلP للمأمور وتركاP للمحظور .)  لطاعته( 
وهذا دعاء من الصنف رحه ال للطالب وللقارىء .

وهذه عادة الصنف ف مصنفاته أن يدعو للقارىء ، وهذا من حرصه ورفقه بالقارىء .
 ) وهي اللة الائلة عن الشرك ، البنية على الخلص ل عز وجل .أن الحنيفية( 

 : مشتق من النف ، وهو اليل . فالنيف : الائل عن الشرك قصداP إل التوحيد. والحنيـف
: الستقيم الستمسك بالسلم القبل على ال العرض عن كل ما سواه ، وكل من كان على دين إبراهيم .والحنيـف 

. ﴾ Pقال تعال : ﴿ ث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
 الدين .( الملة )

( أن تعبد ال مخلصاW له الدين ) 
الذل والضوع .  :العبادة في اللغة

      : قال شيخ السلم : ( اسم جامع لكل ما يبه ال ويرضاه من القوال والعمال الظاهرة والباطنة ) .وفي الشـرع
، وجيع النبياء هي ما قررها الصنف:u أي النيفية وشريعة الليل إبراهيم قوله ( أن تعبد ال وحده مخلصاW له الدين )

 ) فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عبادة ال بالخلص .أن تعبد ال مخلصاW له الدين( 
أن يقصد النسان بعمله رضا ال ل أمراP دنيوياP ، من مال أو جاه أو منصب أو مدح   :والخـلص

قال تعال ( أن اتبع ملة إبراهيم ) .
د»ين») .  ¥ب»يه» و¥قr¥و�م»ه» إ»ن¾ن» بr¥ر¥اءÀ م»¾ا تr¥ع�ب|د|ون¥ . إ»ل¾ ال¾ذ»ي ف¥ط¥ر¥ن» ف¥إ»ن¾ه| س¥يr¥ه� وقال تعال (و¥إ»ذ� ق¥ال¥ إ»ب�rر¥اه»يم| ل»

فتبأ أولP من العبودات الباطلة ، وأثبت العبودية للذي فطره وهو ال ( وهذا معن ل إله إل ال ) .
فالعبادة ل تسمى عبادة وتنفع صاحبها عند ال إل إذا كانت خالصة ل ليس فيها شرك ول رياء ول سعة .

قال تعال : ﴿ فاعبد ال ملصاP له الدين أل ل الدين الالص ﴾ 
وقال تعال : ﴿ وما أمروا إل ليعبدوا ال ملصي له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾.

. ﴾ Pول يشرك بعبادة ربه أحدا Pصالا Pوقال تعال : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل
وف الديث يقول ال تعال : ( أنا أغن الشركاء عن الشرك , من عمل عملP أشrرك معrي فيrه غيي تركتrrه وشrrركه ) . رواه مسrلم

عن أب هريرة
وعند ابن ماجه ( ... فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ) .

ومن أعظم ثمرات الخلص أنه سبب للنجاة من الذنوب والسيئات .
كما قال تعال ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصي ) .

وسبب للنجاة من الشيطان .
كما قال تعال ( إل عبادك منهم الخلصي ) .
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قوله تعالى ( وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون ) .
أي ما خلقت الن والنس إل لعبادة ال عز وجل وعدم الشرك .

. ( Pواعبدوا ال ول تشركوا به شيئا ) كما قال تعال
وقال تعال ( ولقد بعثنا ف كل أمة رسولP أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت ) .

: Wفلم يخلق ال عز وجل الجن والنس عبثا
قال تعال ( أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاP وأنكم إلينا ل ترجعون ) .

وقال تعال ( أيسب النسان أن يتك سدى ) . ل يؤمر ول يسأل ول يبعث .
فلم يلقنا ال لاجته لنا أو لساعدته أو إعانتrه .

قال تعال ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن ال هو الرزاق ذو القوة التي ) .
م/ ( فإذا عرفت أن ال خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة ل تسمى عبادة إل مع التوحيد ، كما أن الصلة ل تسمى صلة

إل مع الطهارة ، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة ) .
الشرح :

أي إذا عرفت أي الكلف أنك ملوق ف هrذا الكrون لrذه الكمrة العظيمrة وهrي عبrrادة ال ، ول تلrق عبثrاP ول سrrدى ، فيجrب
أن تعلم أن العبادة ل تسمى عبادة ول تصح ول تقبل إل بشرطي اثني :

 أن تكrrون خالصrrة ل تعrrال ليrrس فيهrrا شrrرك ول ريrrاء ، فrrإذا خالطهrrا شrrرك وريrrاء بطلrrت كالrrدث يبطrrل الطهrrارةالشرط الول :
.فإن الدث يبطل الوضوء كما قال ( ل يقبل ال صلة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ ) متفق عليه .

قال تعال ( وما أمروا إل ليعبدوا ال ملصي له الدين ) .
وقال تعال ( فاعبد ال ملصاP له الدين ) .

  : التابعة للرسول الشرط الثاني
 ( من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه .لديث عائشة . قالت : قال رسول ال 

فهذا الديث أصل ف رد كل البدع والدثات  .
 وكذلك العمل إذا كان على اتباع للرسول لكنrه غي ملrص– فهو مردود فالعمل إذا صار ملصاP لكنه ليس على اتباع للرسول 

فيه فهو مردود .
م / ( فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار ) .

أي إذا عرفت خطر الشرك ، ومن خطره ما ذكره الصنف أنه مفسد للعبادة ومبط لrا وصrاحبه إذا مrrات علrى الشrرك الكrب ول
يتب فهو خالد ف جهنم .

قال تعال ( ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون ) .
وقال تعال ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) .

وقال تعال ( إنه من يشرك بال فقد حرم ال عليه النة ومأواه النار ) .
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م / ( عرفت أن أهم ما يجب عليك معرفة ذلك ، لعل ال أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بال الذي قال ال
تعالى فيه [ إن ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ] وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها ال في

كتابه ) .
الشرح

أي مrrا دمrrت عرفrrت خطrrر الشrrرك وعظيrrم خطrrره ، فrrإنه يrrب عليrrك أن تعrrرف هrrذا الشrrرك الrrذي هrrو بrrذه النزلrrة [ يبrrط العمrrل
ويفسده وصاحبه ملد ف النار ] من أجل ماذا ؟؟

أن تنجو منه وتسلم .
الشرك تعريفه : تسوية غي ال بال فيما هو من خصائص ال .

وينقسم إلى قسمين :
فالشrrرك الكrrب كالسrrجود لغي وصrrاحبه إذا مrrات مrrن غي توبrrة فهrrو مrrن أهrrل النrrار خالrrداP ملrrداP [ وهrrذا مrrراد الؤلrrف ] .أكــبر :

الشrrرك الكrrب منrrه أيضrrا اتrrاذ العبrrد مrrن دون ال نrrدا يسrrويه بrrرب العrrالي يبrrه .. ال .. كrrأن يعبrrد غي ال .. أو يذبrrح لغي ال
أو يطيعrrه ف معصrية ال أو يتبعrه ال ويشاه كخشية ال ويلتجrئ إليrrه ويrrدعوه ويrافه و يرجrrوه ويرغrب إليrه و يتوكrل عليrrه كحب

على غي مرضاة ال فهذا هو الشرك الكب
وصاحبه إن لقي ال فهrو تrت الشrيئة ، إن شrاء عفrrا عنrrه وأدخلrه النrة ، وإن شrاء عrذبه ولكrن مrrآله إل النrة ،شرك أصغر : 

لن الشرك ل يلد صاحبه ف النار .
مثال :

اللف بغي ال ، إن ل يقصد تعظيم اللوف به وإل صار شركاP أكب .
 ( من حلف بغي ال فقد كفر أو أشرك ) .قال رسول ال 

ذكر الصنف من خطر الشرك أن ال ل يغفر لصاحبه إذا مات من غي توبة .
فلذلك على السلم الوحد أن يعرف الشرك وأنواعه ووسائله ليتجنبrه وحت ل يقع فيه :

فإن النسان الذي ل يعرف خطر الشيء ربا يقع فيه .
ولrrrذلك جrrrاء ف الrrrديث عrrrن حذيفrrrة أنrrrه قrrrال ( كrrrان النrrrاس يسrrrألون رسrrrول ال عrrrن الي ، وكنrrrت أسrrrأله عrrrن الشrrrر مافrrrة أن

يدركن ، فأقع فيه ) .
ومنه أخذ الشاعر قولت¥ه الشهورة :

عرفت| الشر¾ ل للشrrرÅ            لكن� لتوقيrه»
ومن ل يعرف| الي¥              من الشر» يقع� فيه» .

ويكن معرفة هذا الشرك وخطره بقواعد ذكرها المام ممrrد بrن عبrrد الوهrrاب رحrrه ال ، وهrrذه القواعrrد بي·rr رحrrه ال أنrا مrrأخوذة
من القرآن الكري ، فليست من عنده .

فالقرآن بي· الشرك بياناP شافياP واضحاP ليحذره الناس ويتجنبrوه .
القاعدة الولى :
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أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول ال مقرون بأن ال تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في
السلم والدليل قوله تعالى [ قل من يرزقكم من السماء والرض أمن يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر المر فسيقولون ال فقل أفل تتقون ) .
الشرح

. شرحها : أن الكفار يقرون ويعتفون أن الالق هو ال لكن ذلك ل يعلهم مسلمي
. ( كاللق والرزق والماتة ). توحيد الربوبية هو : إفراد ال بأفعاله
 ليس هناك أحد أشرك ف توحيد الربوبية [ إل شواذ من اللق ] فكل المم تقر بالربوبية
. الدف من القاعدة : بيان أن القرار بتوحيد الربوبية فقط ل يكفي ف التوحيد وإبعاد صفة الشرك عن الشخص
. والرسل إنا جاءت بتوحيد اللوهية وهو التوحيد الذي وقع فيه النزاع بي المم ورسلهم
 ول الrrاتلهم رسrذين قrار الrrلم فالكفrrدخل ف السrr|ة ل يrrد اللوهيrrة دون توحيrrد الربوبيrrالقرار بتوحيrrفدrrرون بتوحيrrانوا يقrrك 

الربوبية ، ويؤمنون بأن ال هو الالق الرازق اليي الميت .
: وذكر الصنف الدليل على إقرار الشركي بتوحيد الربوبية

قrال تعrال ( قrل مrن يرزقكrم مrrن السrماء والرض أمrن يلrrك السrمع والبصrrار ومrن يrrرج الrي مrrن اليrت ويrrرج اليrrت مrن الrي
ومن يدبر المر فسيقولون ال فقل أفل تتقون ) .

 علrى مrrا– متجاP عليهrم بrا أقrrروا بrه مrن توحيrد الربوبيrة – أي قل يا ممد لؤلء الذين أشركوا بال مال ينزل به سلطاناP [ قل ]
أنكروه من توحيد اللوهية :

 بإنزال الرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الرض وتيسي أسبابا فيها ؟[ من يرزقكم من السماء والرض ]
 أي من هو الذي خلقها وهو مالكها ؟[ أمن يملك السمع والبصار ]
 كإخراج أنواع الشجار والنبات من البوب والنوى ، وإخراج الؤمن من الكافر ، والطائر مrrن[ ومن يخرج الحي من الميت ]

البيضة ، ونو ذلك .
 عكس هذه الذكورات .[ ويخرج الميت من الحي ]

 ف العال العلوي والسفلي ، وهذا شامل لميع أنواع التدبي اللية ، فإنك إذا سألتهم عن ذلك :[ ومن يدبر المر ]
 لنم يعتفون بميع ذلك ، وأن ال ل شريك له ف شيء من هذه الذكورات .[ فسيقولون ال ]

 لم إلزاماP بالجة .[ فقل ]
 أي أفل تتقrrrrون ال فتخلصrrrrون لrrrrه العبrrrrادة وحrrrrده ل شrrrrريك لrrrrه ، وتلعrrrrون مrrrrا تعبrrrrدونه مrrrrن دونrrrrه مrrrrن النrrrrداد[ أفل تتقـــون ]

والوثان .
وجه الشاهد :

 فهم اعتفوا بأن ال هو الالق الرازق الذي ينزل الغيrrث ويrرج الrي مrن اليrrت ويrرج اليrت مrن الrي ، أقrروا[ فسيقولون ال ]
بذلك ، ومع ذلك هم يشركون معه غيه .

 : أن الذي يلق ويرزق وييي وييت ويتصرف ف الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه .والعقل يقتضي
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ومن الدلة :
قال تعال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والرض ليقولن ال ) .

ل¥ق¥ه|ن¾ ال�ع¥ز»يز| ال�ع¥ل»يم|وقال تعال ( ول¥َ¥ ¥ر�ض¥ ل¥يr¥ق|ول|ن¾ خ¥  ) .ل¥ئ»ن س¥أ¥ل�تr¥ه|م م¾ن� خ¥ل¥ق¥ الس¾م¥او¥ات» و¥ال�
القاعدة الثانية

أنهم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إل لطلب القربة والشفاعة ، فدليل القربة قوله تعالى [ والذين اتخذوا من دونه
أولياء ما نعبدهم إل ليقربونا إلى ال زلفى إن ال يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن ال ل يهدي من هو كاذب 

كفار ] ، ودليل الشفاعة [ ويعبدون من دون ال ما ل يضرهم ول ينفعهم ويقولون هؤلء شفعاؤنا عند ال ] .
الشرح :

لrدة ، فكrrت جديrررة ليسrrة متكrذه الجrrركهم ، وهrى شrرك علrل الشrه أهrج بrا يتrأراد الصنف أن يبي ف هذه القاعدة : م
الrrذين صrrrرفوا شrrيئاP مrrrن العبrrrادة لغي ال ، احتجrrوا بقrrrولم هrrrؤلء أوليrrاء ال ، هrrrؤلء نرجrrrو أن يقربونrrا إل ال ، هrrrؤلء نرجrrrو

شفاعتهم يوم القيامة .
 فأراد الصنف أن يبي أن هذه حجتهم ، وأنا باطلة ، وذكر الدلة على بطلنا ، وان هذا هو عي الشرك

أن الشركي الذين ساهم ال مشركي وحكم بلودهم ف جهنم ، أنم يقولون :
 أي استغثنا بم وتوجهنا إليهم .[ ما دعوناهم ]

 أي أن يشrrفعوا لنrrا عنrrد ال ، ل أنrrم أربابrrاP ينفعrrون ويضrrرون ، فهrrم يقولrrون : نعلrrم أن هrrؤلء[ إل لطلــب القربــة والشــفاعة ]
الولياء ل يلقون ، ونعلم أنم ل يرزقون ، وأنم ل ييون ول ييتون ، لكن نتقرب إليهم لطلب القرب والشفاعة .

 : سؤال الغفرة والنجاة من النار : أي يريدوا أن يتوسطوا لم ف المور الخروية حت يكونوا قريبي من ال ف الخرة .القربة
كأن يأتوا الصالي ويقولوا لم : اشفعوا لنا عند ال أن يغفر لنا أو أن يدخلنا النة .

 : السؤال بالمور الدنيوية .الشفاعة
كأن يأتوا إل الولياء ويقولوا لم اشفعوا لنا عند ال أن يرزقنا ف الدنيا أو أن يهب لنا أولداP أو يكشف ما بنا من مرض .

والدليل قوله تعالى[ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إل ليقربونا إلى ال زلفى إن ال يحكم بينهم في ما هم فيــه
يختلفون إن ال ل يهدي من هو كاذب كفار ] .

 أي يتولونم بعبادتم ودعائهم ، اعتذروا عن عبادتم بقولم :[ والذين اتخذوا من دونه أولياء ]
 أي لتفع حوائجنا ل ، وتشrفع لنrا عنrده ، وإل فنحrن نعلrم أنrا ل تلrق ول تrرزق ول[ ما نعبدهم إل ليقربونا إلى ال زلفى ]

. Pتلك من المر شيئا
فكفرهم ال بذا الطلب .[ إن ال ل يهدي من هو كاذب كفار ] 

: أي فهؤلء قد تركوا ما أمر ال به من الخلص ، وترؤا على أعظم الرمات ، وهو الشرك ، وقاسوا الذي ليسقال السعدي 
كمثلrrrه شrrrيء ، اللrrrك العظيrrrم بrrrالملوك ، وزعمrrrوا بعقrrrولم الفاسrrrدة ، ورأيهrrrم السrrrقيم ، أن اللrrrوك كمrrrا أنrrrه ل يوصrrrل إليهrrrم إل
بوجهrrاء وشrrفعاء ووزراء يرفعrrون إليهrrم حrrوائج رعايrrاهم ، أن ال تعrrال كrrذلك ، وهrrذا القيrrاس مrrن أفسrrد القيسrrة ، وهrrو يتضrrمن

التسوية بي الالق والخلوق ، مع ثبوت الفرق العظيم ، عقلP ونقلP وفطرة .
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فإن اللوك إنا احتاجوا للوساطة بينهم وبي رعاياهم : لنم ل يعلمون أحوالم ، فيحتاجون إل من يعلمهم بأحوالم .
وأما الرب تعال ، فهو الذي أحاط علمه بظواهر المور وبواطنها الذي ل يتاج إل من يبه بأحوال رعيته وعباده .

ودليل الشفاعة قوله تعالى ( ويعبدون من دون ال ما ل يضرهم .... ) .
 : ينكر تعال على الشركي الذين عبدوا مع ال غيه ظاني أن تلك اللة تنفعهم شفاعتها عند ال ، فأخب تعالقال ابن كثير

. Pول يقع شيء ما يزعمون فيها ول يكون هذا أبدا ، Pأنا ل تضر ول تنفع ول تلك شيئا
ث تكلم الصنف عن الشفاعة وأنواعها والسبب ف ذلك : أن الشrركي تعلقrوا بشrركهم بأذيrال الشrفاعة ، فrrأراد الصrنف أن يrبي

ما هي الشفاعة القبولة من الشفاعة غي القبولة .

والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية ، وشفاعة مثبتـة ، فالشفاعة المنفية : ما كانت تطلب من غير ال فيما ل يقدر عليه
إل ال والدليل قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ل بيع فيه ول خلة ول شفاعة

والكافرون هم الظالمون ] ، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من ال ، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي
ال قوله وعمله بعد الذن كما قال تعالى [ من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه ] .

الشرح :
: تعريف الشفاعة

 : جعل الشيء شفعاP .لغة
Wالتوسط للغي بلب منفعة أو دفع مضرة .واصطلحا : 

: ذكر المصنف أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين
تنقسم إلى قسمين :وهذا عرفناه بالتتبع والستقراء ، فإن من تتبع القرآن وجد أن الشفاعة 

: القسم الول : الشفاعة النفية
عرفها الؤلف بقوله : هي الت تطلب من غي ال فيما ل يقدر عليه إل ال .

سيت منفية : لن ال نفاها ، كما يذكر الصنف دليلها .
النفية : هي الت تطلب من غي ال فيما ل يقدر عليه إل ال ، كطلبها من ميت ، أو قب أو صنم ، أو حجر .

 ! اشrrفع ل، أو يrاعلrيفما طلب من غي ال من الشفاعات فإنا شrفاعة منفيrة، فالrrذي يقrrول: يrا رسrول ال! اشrrفع ل، أو: يrا 
 ال ، وطلبهrrم الشrفاعة مrrن غي ! اشrفع ل، هrrؤلء كلهrم سrrألوا الشrفاعة مrن غيعبد القrrادر اليلن ! اشفع ل، أو: يا حسي

ال شرك .
ودليل هذه الشفاعة :

[ يا أيها الــذين آمنـوا أنفقــوا ممــا رزقنــاكم مــن قبــل أن يـأتي يـوم ل بيـع فيــه ول خلــة ول شــفاعة والكــافرون هــمقrrوله تعrrال (
.الظالمون ]
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يrrأمر تعrrال بالنفrrاق مrrا رزقهrrم ف سrrبيله ، سrrبيل الي ، ليrrدخروا ثrrواب ذلrrك عنrrد( يا أيها الذين آمنـوا أنفقــوا ممــا رزقنــاكم ) 
ربم .

 يعن يوم القيامة .( من قبل أن يأتي يوم )
 أي ل يباع أحد من نفسه ، ول يفادي بال ولو بذله ، ولو جاء بلء الرض ذهباP .( ل بيع فيه )

 أي ول تنفعه صداقة وخلة أحد ، بل ول نسابته .( ول خلة )
 أي ول تنفعهم شفاعة الشافعي .( ول شفاعة )

 أي ول ظال أظلم من واف ال يومئذ كافراP .( والكافرون هم الظالمون )
وجه الدللة :

فنفى سبحانه كل أسباب اللص والنجاة من العقوبة ، فل تنفع قرابة ول صداقة ول شفاعة .
ومن الدلة على الشفاعة النفية :

قوله تعال ( ما للظالي من حيم ول شفيع يطاع ) وقال تعال ( ليس لم من دونه ول ول شفيع ) 
قوله ( فيما ل يقدر عليهrا إل ال ) نسrتفيد أن مrا يقrrدر عليrه النسrان الشrافع مrن التوسrط لخrر ف عمrل أو زواج أو وظيفrة ل

 ( اشفعوا تؤجروا ) .بأس با ، بل قال 
. القسم الثان : الشفاعة الثبتة

. ( Pقل ل الشفاعة جيعا ) عرفها الصنف بقوله : هي الت تطلب من ال ، لنه سبحانه مالكها ، كما قال تعال
يشترط لهذه الشفاعة: 

إذن ال .
رضا ال عن الشفوع .

وهذان ها شرطا الشفاعة الثبتة .
قال تعال ( وكم من ملك ف السموات ل تغن شفاعتهم شيئاP إل من بعد أن يأذن ال لن يشاء ويرضى ) .

وقال تعال ( من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه ) أي ل أحد يشفع عنده إل بإذنه .
القاعدة الثالثة :

هGم: م9ن: ي9ـع:بGدG ال9ن:ب6ي9اء9 نـ: هGم: م9ن: ي9ـع:بGدG ال:م9لئ6ك9ة9، و9م6 نـ: أ9ن7 الن7ب6ي7 ـ ص9ل7ى الG ع9ل9ي:ه6 و9س9ل7م9 ـ ظ9ه9ر9 ع9ل9ى أGن9اسx مGتـ9ف9ر̂ق6ين9 ف6ي ع6ب9اد9ات6ه6م:، م6
، و9ق9ات9ـل9هGم: ر9سGولG ال6 ـ ص9ل7ى الG ع9ل9ي:ه6 هGم: م9ن: ي9ـع:بGدG الش7م:س9 و9ال:ق9م9ر9 نـ: ج9ار9، و9م6 ج9ار9 و9ال9ح: هGم: م9ن: ي9ـع:بGدG ال9ش: نـ: ين9، و9م6 و9الص7ال6ح6

ن9ةr و9ي9كGون9 الد̂ينG كGل@هG ل6لiه ﴾ [النفال:  لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ و9ق9ات6لGوهGم: ح9ت7ى ل9 ت9كGون9 ف6تـ: ل6يلG ق9ـو: نـ9هGم:؛ و9الد7 ].39و9س9ل7م9 ـ و9ل9م: يGـف9ر̂ق: ب9ـيـ:
لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ و9م6ن: آي9ات6ه6 الل7ي:لG و9النـ7ه9ارG و9الش7م:سG و9ال:ق9م9رG ل9 ت9س:جGدGوا ل6لش7م:س6 و9ل9 ل6ل:ق9م9ر6 و9د9ل6يلG الش7م:س6 و9ال:ق9م9ر6؛ ق9ـو:

لGهG ت9ـع9ال9ى:﴿ و9ل9 ي9أ:مGر9كGم: أ9ن37و9اس:جGدGوا ل6ل7ه6 ال7ذ6ي خ9ل9ق9هGن7 إ6ن كGنتGم: إ6ي7اهG ت9ـع:بGدGون9 ﴾ [فصلت:  ]. و9د9ل6يلG ال:م9لئ6ك9ة6؛ ق9ـو:
ذGوا: ال:م9ل9ئ6ك9ة9 و9الن̂ب6يـ̂ي:ن9 أ9ر:ب9اباW... ﴾ الية [آل عمران:  لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ و9إ6ذ: ق9ال9 اللiهG ي9ا ع6يس9ى اب:ن809ت9ـت7خ6 ]. و9د9ل6يلG ال9ن:ب6ي9اء6؛ ق9ـو:

Gن:تGول9 م9ا ل9ي:س9 ل6ي ب6ح9ق| إ6ن: كGل6ي أ9ن: أ9ق GونGب:ح9ان9ك9 م9ا ي9كGه6 ق9ال9 سiون6 اللGم̂ي9 إ6ل9ـه9ي:ن6 م6ن دGون6ي و9أGذ م9ر:ي9م9 ء9أ9نت9 قGلت9 ل6لن7اس6 ات7خ6
﴾ [المائدة:  مG ال:غGيGوب6 ك9 إ6ن7ك9 أ9ن:ت9 ع9ل7 ي و9ل9 أ9ع:ل9مG م9ا ف6ي ن9ـف:س6 ت9هG ت9ـع:ل9مG م9ا ف6ي ن9ـف:س6 ].116قGـل:تGهG ف9ـق9د: ع9ل6م:
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ت9هG و9ي9خ9افGون9 م9 يل9ة9 أ9ي@ـهGم: أ9قـ:ر9بG و9ي9ـر:جGون9 ر9ح: عGون9 ي9ـب:تـ9غGون9 إ6ل9ى ر9به6̂مG ال:و9س6 لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ أGول9ـئ6ك9 ال7ذ6ين9 ي9د: ين9؛ ق9ـو: و9د9ل6يلG الص7ال6ح6
اب9هG... ﴾ الية [السراء:  لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ أ9ف9ـر9أ9ي:ـتGمG الل7ت9 و9ال:عGز7ى * و9م9ن9اة9 الث7ال6ث9ة579ع9ذ9 ج9ار6؛ ق9ـو: ج9ار6 و9ال9ح: ]. و9د9ل6يلG ال9ش:

ر9ى ﴾ [النجم:  ].20، 91الGخ:
xد ث9اءG ع9ه: نG حGد9 ن9ا م9ع9 الن7ب6ي̂ ـ ص9ل7ى الG ع9ل9ي:ه6 و9س9ل7م9 ـ إ6ل9ى حGنـ9ي:نx و9ن9ح: : خ9ر9ج: ي9 الG ع9ن:هG ـ ق9ال9 د الل7ي:ث6ي̂ ـ ر9ض6 xٍ و9ح9د6يGث أ9ب6ي و9اق6
ر9ةx ف9ـقGل:ن9ا: ي9ا ر9سGول9 د: ، ف9م9ر9ر:ن9ا ب6س6 xأ9ن:ـو9اط Gـق9ال9 ل9ه9ا ذ9اتGم:، يGتـ9ه ل6ح9 ر9ةr، ي9ـع:كGفGون9 ع6ن:د9ه9ا و9يGـنـ9و̂طGون9 ب6ه9ا أ9س: د: ر6ك6ين9 س6 ب6كGف:رx، و9ل6ل6مGش:

xأ9ن:ـو9اط Gم: ذ9اتGك9م9ا ل9ه xع9ل: ل9ن9ا ذ9ات9 أ9ن:ـو9اط . ال¥د»يث¥ .ال6 اج:
الشرح :

نrر عمrrض النظrمن كان بغ Pهذه القاعدة الت ذكرها الصنف : ليبي أن الشرك صرف شيء من أنواع العبادة لغي ال ، كائنا
صرفت له العبادة سواء كان من الصالي أو الشجار أو الحجار أو غي ذلك .

فال ل يرضى الشرك بغض النظر عن الشر¥ك به سواء كان صالاP أو حجراP أو شجراP أو غيها .
 بrهذه القاعدة : فيها أن النمrنف ، فمنهrا الصrrا ذكرهrة ، كمrثية ومتنوعrrادات كrrدون عبrانوا يعبrاس كrال أن النrث والrrبع 

 ول يفrrrرق بي عبrrrادةمrrrن يعبrrrد اللئكrrrة ، ومنهrrrم مrrrن يعبrrrد الصrrrنام ، ومنهrrrم مrrrن يعبrrrد الحجrrrار .. إل ، وقrrrاتلهم النrrrب 
وأخرى .

فلم يفرق بي من يعبد اللئكة ؟ وبي من يعبد الحجار ؟
ول يفرق بي من يعبد الصالي ؟ وبي من يعبد الشجار ؟
. هل قال : إن من يعبد اللئكة ليس بشرك لن لم مكانة عند ال ؟ كل

 كل ذلك شرك ، سوى بينهم فقاتلهم وحاربم جيعاP ، لنه شرك بال تعال .بل اعتب 
 قاتلهم جيعاP قوله تعال ( وقاتلوهم حت ل تكون فتنة ويكون الدين كله ل ) .والدليل على أن النب 

 أي من عبد غي ال كائناP من كان .( وقاتلوهم )
 أي شرك .( حتى ل تكون فتنة )

 أي يلص التوحيد ل ، ليس فيه شرك .( ويكون الدين كله ل )
ث ذكر الصنف بعض العبودات الت كانت تعبد ودليل كل معبود ، والؤلف ذكر الشهور منها.

ل¥ق¥ه|ن¾ إ»ن ك|نت|م� إ»ي¾اه| تr¥ع�ب|د|ون¥ ﴾ .و9د9ل6يلG الش7م:س6 و9ال:ق9م9ر6  : ﴿ ل¥ ت¥س�ج|د|وا ل»لش¾م�س» و¥ل¥ ل»ل�ق¥م¥ر» و¥اس�ج|د|وا ل»ل¾ه» ال¾ذ»ي خ¥ ؛ قr¥و�ل|ه| تr¥ع¥ال¥
: يقrrول تعrrال منبهrrاP خلقrrه علrrى قrrدرته العظيمrrة ( ومrrن آيrrاته الليrrل والنهrrار والشrrمس والقمrrر ) أي أنrrه خلrrق الليrrلقــال ابـن كـثير 

بظلمه والنهار بضيائه وها متعاقبان ل يفتان .
 والشمس ونورها وإشراقها والقمrrر وضrrياءه وتقrدير منrازله ، نبrه تعrال علrى أنمrا ملوقrان عبrدان مrن عبيrده( والشمس والقمر )

تت قهره .
أي ول تشrrrركوا بrrrه ، فمrrrا تنفعكrrrم( ل تســـجدوا للشـــمس ول للقمـــر واســـجدوا ل الـــذي خلقهـــن إن كنتـــم إيـــاه تعبـــدون ) 

عبادتكم له مع عبادتكم لغيه ، فإنه ل يغفر أن يشرك به .
¥ أ¥ر�ب¥اباP... ﴾ .و9د9ل6يلG ال:م9لئ6ك9ة6 ذ|وا� ال�م¥ل¥ئ»ك¥ة¥ و¥النÅب»يÅrي� :﴿ و¥ل¥ ي¥أ�م|ر¥ك|م� أ¥ن تr¥ت¾خ» ؛ قr¥و�ل|ه| تr¥ع¥ال¥
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 : ( أي ول يأمركم [ أي النب الرسل ] بعبادة أحد غي ال ، ل نب مرسل ول ملrك مقrrرب ، أيrأمركم بrrالكفر بعrدقال ابن كثير
إذ أنتم مسلمون ، أي ل يفعل ذلك إل من دعا إل عبادة غي ال ، ومن دعا إل عبادة غي ال فقrrد دعrrا إل الكفrrر ، والنبيrrاء

إنا يأمرون باليان وهو عبادة ال وحده ل شريك له .
ن د|ون» الل·rrrه» ق¥rrrال¥و9د9ل6يــلG ال9ن:ب6ي9ــاء6 rrr«م « ى اب�rrrن¥ م¥ر�ي¥¥rrr ء¥أ¥نrrrت¥ ق|لrrrت¥ ل»لن¾rrrاس» ات¾»rrrذ|ون» و¥أ|مrrrÅي¥ إ»ل¥rrrrه¥ي� rrr¥ا ع»يسrrr¥ه| يrrr·ال¥ اللrrr¥و¥إ»ذ� ق ﴿ : ؛ قr¥و�ل|ه| تr¥ع¥rrrال¥

ك¥ إ»ن¾rك¥ أ¥ن�rت¥ r«ف�س¥rن r«ا فr¥م| مr¥ي و¥ل¥ أ¥ع�ل r«ف�س¥rن r«ا فr¥م| مr¥ع�ل¥rه| تr¥ت ¥rقÏ إ»ن� ك|ن�rت| قr|ل�ت|rه| فr¥ق¥rد� ع¥ل»م� س|ب�ح¥ان¥ك¥ م¥ا ي¥ك|ون| ل» أ¥ن� أ¥ق|ول¥ م¥ا ل¥ي�س¥ ل» ب»
. ﴾ م| ال�غ|ي|وب» ع¥ل¾
 هrrذا توبيrrخ للنصrrارى ، الrrذين قrrالوا : إن ال ثrrالث ثلثrrة ، فيقrrول ال هrrrذا الكلم لعيسrrى : فيتrrبأ منrrه عيسrrىقــال الســعدي :

ويقول :
 عن هذا الكلم القبيح ، وعما ل يليق بك .( سبحانك )

 أي : ما ينبغي ل ، ول يليق أن أقول شيئاP ، ليس مrrن أوصrrاف ، ول مrrن حقrrوقي ،( ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق )
فإنه ليس أحد من الخلوقي ، ل اللئكة القربrrون ، ول النبيrاء الرسrلون ول غيهrrم ، لrrه حrق ول اسrتحقاق لقrrام الليrة ، وإنrا

الميع عباد ، مدبرون ، وخلق مسخرون ، وفقراء عاجزون .
 فأنت أعلم با صدر من .( إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ول أعلم ما في نفسك )

 وهذا من كمال أدب السيح عليه الصلة والسلم ف خطابه لربه .( إنك أنت علم الغيوب )
ين9 اب¥ه|... ﴾و9د9ل6يلG الص7ال6ح6 يل¥ة¥ أ¥يr¶ه|م� أ¥ق�rر¥ب| و¥يr¥ر�ج|ون¥ ر¥ح�¥ت¥rrه| و¥ي¥¥rاف|ون¥ ع¥rrذ¥ ع|ون¥ يr¥ب�تr¥غ|ون¥ إ»ل¥ ر¥بÅ»م| ال�و¥س» : ﴿ أ|ول¥rئ»ك¥ ال¾ذ»ين¥ ي¥د� ؛ قr¥و�ل|ه| تr¥ع¥ال¥

.
 يب تعال أن هؤلء الذين يعبrدهم الشrركون مrع ال مrن اللئكrة والصrrالي ، هrم أنفسrrهم يطلبrون التقrrرب إل المعنى الية :

بالطاعة والعبادة ويتثلون أوامره رجاء رحته ويتنبون نواهيه خوفاP من عذابه .
ففي الية : بطلن عبادة الشركي لغي ال ، بكو�ن العبودين أنفسهم يطلبون القرب من ال ويرجون رحته ويافون عذابه .

ج9ار6 ج9ار6 و9ال9ح: ر¥ى ﴾ .و9د9ل6يلG ال9ش: : ﴿ أ¥فr¥ر¥أ¥ي�rت|م| الل¾ت¥ و¥ال�ع|ز¾ى * و¥م¥ن¥اة¥ الث¾ال»ث¥ة¥ ال|خ� ؛ قr¥و�ل|ه| تr¥ع¥ال¥
 اسrم لرجrrل صrrال كrrان يلrrت السrrويق للحrrاج فلمrrا مrrات عكفrrوا علrrى قrبه وبنrrوا عليrrه أسrتارا ،[ اللت ] أخrrبون ، [ أفرأيتم ]
 بناء بي مكة والدينة .[ مناة ] شجرة بي مكة والطائف عليها بناء يعبدها قريش ، [ العزى ]

معن اليrة : ينكrrر تعrال علrى الشrrركي عبrrادة الوثrان عامrrة وف مقrrدمتها تلrrك الوثrان الثلثrة وهrrي اللت ف الطrائف ، والعrrزى
ومنrrاة ، فيتحrrداهم ف هrrذه الصrrنام هrrل تنفrrع شrrيئاP فتrrدفع الضrrر وتلrrب النفrrع ، أم أنrrا مrrرد أسrrاء سrrوها مrrا أنrrزل ال بrrا مrrن

سلطان .
xد ث9اءG ع9ه: نG حGد9 ن9ا م9ع9 الن7ب6ي̂ ـ ص9ل7ى الG ع9ل9ي:ه6 و9س9ل7م9 ـ إ6ل9ى حGنـ9ي:نx و9ن9ح: : خ9ر9ج: ي9 الG ع9ن:هG ـ ق9ال9 د الل7ي:ث6ي̂ ـ ر9ض6 xٍ و9ح9د6يGث أ9ب6ي و9اق6
ر9ةx ف9ـقGل:ن9ا: ي9ا ر9سGول9 د: ، ف9م9ر9ر:ن9ا ب6س6 xأ9ن:ـو9اط Gـق9ال9 ل9ه9ا ذ9اتGم:، يGتـ9ه ل6ح9 ر9ةr، ي9ـع:كGفGون9 ع6ن:د9ه9ا و9يGـنـ9و̂طGون9 ب6ه9ا أ9س: د: ر6ك6ين9 س6 ب6كGف:رx، و9ل6ل6مGش:

xأ9ن:ـو9اط Gم: ذ9اتGا ل9ه ع9ل: ل9ن9ا ذ9ات9 أ9ن:ـو9اطx ك9م9  .الح9د6يث9. ال6 اج:
 .68اسه الارث بن عوف ، صحاب مشهور ، مات عام ( أبو واقد )   

أي غزوة حني .( حنين ) 
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 [ ففيــه دليــل علــى أن غيرهــم ممــن تقــدم إســلمه مــن الصــحابة لأي قريبrrون عهrrدÕ بكفrrر .( ونحــن حــدثاء عهــد بكفــر )  
يجهل ذلك ]  . 

 يقيمrون عنrدها للتrبك ، والعكrوف هrو القامrة علrى الشrيء ف الكrان ومنrrه قrول الليrل ( مrا هrذه التماثيrل ( يعكفون عندها )
الت أنتم لا عاكفون ) .

أي يعلقونا عليها للبكة .( ينوطون بها أسلحتهم )  
 أي سدرة نعلق أسلحتنا عليهrrا تبكrrاP بrا ، ونعكrrف حواليهrrا ، ظن·rrوا أن هrrذا أمrrر( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط )

 .مبوب عند ال فقصدوا التقرب إل ال بذلك وإل فهم أجل قدراP من أن  يقصدوا مالفة النب 
 استعظاماP وتعجباP ل فرحاP .( فقال ال أكبر )

 ) بضم السي ، أي الطرق . إنها السGنن (
 ) أي لتفعلن· مثل فعلهم ولتقولن· مثل قولم ، وهذه الملة الراد منها التحذير ل القرار .لتركبن سنن من كان قبلكم ( 

مناسبة الحديث :
حيث دل الديث على أن اتاذ الشجار للتبك والعكوف عندها شرك ، فيدخل فيه كل ما يتبك به من شجر أو حجر أو قrrب

أو غي ذلك .
بعض فوائد الحديث :

أن التبك بالشجار شرك ، ومثلها الحجار وغيها ..1
وفيه أن النتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه ل يأمن أن يكون ف قلبه بقية من تلك العادات الباطلة..2
فيه تكبي ال وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك ..3
 .وفيه علم من أعلم النبوة ، من حيث أنه وقع كما أخب النب .4
 .النهي عن التشrبه بأهل الاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إل ما دل الدليل على أنه من شrريعة ممد .5
أن نفي التبك بالحجار ونوها من معن ( ل إله إل ال ) ، فإن ( ل إله إل ال ) تنفي كل إله سوى ال .  .6
أن العتبار ف الحكام بالعان ل بالساء ، ولذا جعل طلبهم كطلب بن إسرائيل ول يلتفت إل كونم س·وها ذات أنواط ..7
أن الشرك ل بد أن يقع ف هذه المة خلفاP لن ادعى خلف ذلك ..8
وفيه الغضب عند التعظيم ..9
استحباب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال : ( ونن حدثاء عهدÕ بكفر ) ..10
صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر ..11
يعذر الاهل بهله إذا ارتدع بعد العلم ..12
وجوب سد الذرائع ..13
جواز اللف على الفتيا ..14
جواز اللف بدون استحلف لصلحة ..15

القاعدة الرابعة
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ر:كGهGم: ر6كGو ز9م9ان9ـن9ا ش6 ل6صGون9 ف6ي الش̂د7ة6، و9مGش: ر6كGون9 ف6ي الر7خ9اء6، و9يGخ: ر:كWا م6ن9 ال9و7ل6ين9، ل9ن7 ال9و7ل6ين9 يGش: ر6ك6ي ز9م9ان9ـن9ا أ9غ:ل9ظG ش6 أ9ن7 مGش:
ين9 ل9هG الد̂ين9 ف9ـل9م7ا ن9ج7اهGم: إ6ل9ى ل6ص6 لGهG ت9ـع9ال9ى: ﴿ ف9إ6ذ9ا ر9ك6بGوا ف6ي ال:فGل:ك6 د9ع9وGا الل7ه9 مGخ: ل6يلG ق9ـو: ة؛ و9الد7 6ٍ د9ائ6مr ف6ي الر7خ9اء6 و9الش̂د7

ر6كGون9 ﴾ [العنكبوت:  ].65ال:بـ9ر̂ إ6ذ9ا هGم: يGش:
الشرح :

. من الولي Pأراد الصنف أن يبي أن مشركي هذا الزمان أعظم شركا
وجه ذلك : أن ال أخب عن الشركي التقدمي أنم يشركون ف الرخاء وإذا أصابتهم الضراء والشدة فإنم يوحدون .

كما قال تعال ( فإذا ركبوا ف الفلك دعوا ال ملصي له الدين فلما ناهم إل الب إذا هم يشركون ) .
وقال تعال ( وما بكم من نعمة فمن ال ث إذا مسكم الضر فإليه تئرون ث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربم يشركون

. (
وقال تعال ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعrوا ال ملصrrي لrه الrدين فلمrا نrاهم إل الrب فمنهrrم مقتصrد ومrا يحrد بآياتنrا إل كrل

ختار كفور ) .
فهrrؤلء التقrrدمي يشrrركون ف الرخrrاء وإذا أصrrابتهم الضrrراء والشrrدة وحrrدوا ال تعrrال ، وأمrrا مشrrركوا هrrذه الزمنrrة فrrإنم إذا مسrrهم

الضر فزعوا إل السي أو إل البدوي أو إل الوتى ، وهذا ل شك أنه أعظم من شرك الولي .
فالولون يشركون ف الرخاء ويرجعون ف الضراء .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه ال :
ة وأشrرفوا علrى اللك فrإنم ل يrدعون فالو·لون ي|شركون ف الرخاء، يrدعون الصrنام والحجrار والشrجار . أمrا إذا وقعrوا ف شrrد·

صنمPrا ول شجرPا ول حجرPا ول أي ملوق، وإنا يدعون ال وحده r سبحانه وتعال r فإذا كان ل يلÅص من الشrrدائد إل· ال r جrrل·
وعل r فكيف ي|دعى غي|ه ف الرخاء .

أما مشركوا هذا الزمان يعن : التأخ·رين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الم·ة المدي·ة فrrإن· شrrركهم دائمÀ ف الرخrrاء والشrrد·ة، ل
ة، بrrل كلمrrا اشrrتد· بrrم المrrر اشrrتد· شrrركهم ونrrداؤهم للحسrrن والسrrي وعبrrد القrrادر والرÅفrrاعي وغي لصrrون ل ول ف حالrrة الشrrد· ي|
ذلك، هذا شيء معrrروف، وي|rذكر عنهrم العجrrائب ف البحrrار، أنrم إذا اشrتد· بrم المrر صrrاروا يهتفrrون بأسrاء الوليrاء والصrrالي

 .ويستغيثون بم من دون ال r عز· وجل

وصلى ال وسلم على نبينا محمد
أخوكم / سليمان بن محمد اللهيميد

تم هذا الشرح في الغرفة الصوتية عبر النترنت
وقام بتفريغه بعض طالبات العلم 
وفق ال الجميع لما يحب ويرضى
تفضل بزيارة موقعي رياض المتقين 
www.almotaqeen.net
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